أخلص العمل فان الناقد بصر ° 


المد هة هال هنی ال ل ق ر م اة 
العباد.. والصلاة والسلام على المرسل بالهدى. وعلى آله وأصحابه 
أعلام المكارم والندى. 

وبعد: الإحلاص! القلب النابض للأعمال الصالحات.. وقطب 
الرحى لسائر القربات! 

صاحبه فائر بأسن المراتب.. وحائز على أشرف الرغائب! 

وبدونه؟ فالصالحات کرماد ذره الريح.. أو بضاعة مغبول عن 
الثمن الربيح! 

وما أمرُوا إلا ليغبدوا الله مُخلصينَ لَه الدينَ حتفاء وَيُقيمُوا 
الصَلَاة ويروا الركاة وَذَلك دين الْقَيْمَةٍ 4 [البينة: .]٠‏ 

وقف الصالحون عند عتباته.. ودندنوا حول درجاته! 

امار ادر الاب وخاض ا عا ال لابا 

بضاعتهم الي ها يتّجرون.. ورأس ماهم الذي به إلى سوق 
الصالحات يدفعون! 

خاسيوا الفرس العال مرت الإغااص. ,قروا رغبات 


أراة قبر ل الصالات أن وملك غر ءادها 


أحي المسلم: فهل استشعرت شرف هذا الركن؟! أم هل 
حاسبت النفس على اكتساب هذه الخصلة؟! 


فإلى هذه الوقفة.. نعبر إلى الكوامن.. ونفتش قي أنحائها.. 
سآن اق غل مرک دفن او عیب کن 

فإلى طريق الإحلاص.. وقافلة المخحلصين.. 

* فما هو الإخلاص؟!: 

الإإحلاص! تلك البضاعة النادرة! ما هو؟! وما هي حقيقته؟! 
وقفة مع العلماء الربانيين بخبرونك عن حقيقة هذه الكلمة العظيمة! 

* قال الحواريون لعيسى اكلة: ما الخالص من الأعمال؟ فقال: 
«الذي يعمل لله تعال» لا ب ان حا عله اس 

* وقال الجنيد: "الإإحلاص تصفية العمل من الكدورات". 


* وقال إبراهيم بن أدهم: "الإحلاص صدق النية مع الله 


.' تعالی‎ 
ANOS OS O NENE 
ور توعان"‎ 


* وقال يعقوب المكفوف: "المخلص من يكتم حسناته كما 
یکتم سیغاته". 


* وقيل: "الإإحلاص دوام المراقبة» ونسيان الحظوظ كلها". 


ORS O O A 
وقفت - أيها العاقل - على هذا المعئ؟! والوقوف هنا لا يعي‎ 
وقوف النظر؛ بل وقوف القلب.. والذي بدونه لا ثمرة للعلم!‎ 

* کنز عجیب!: 

أحي المسلم: الإحلاص دوحة باسقة الفروع.. ثابتة الأصول. 
يانعة الثمار.. ظلها ظليل! 

والظافر .عرتبة الإحلاص؛ ظافر بكنز عجيب.. وشرف فريد! 

فربك تعالى - أيها الموفق = لا ينظر إلى الصور والأشكال.. 
ولكن ينظر إلى القلوب! 

قال رسول الله بي: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى 
صو ركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأشار بأصابعه إلى صدره. 
[رواه مسلم]. 

وفي رواية في مسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكي 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وقال عمر بن الخطاب خفه: «أفضل الأعمال؛ أداء ما افترض 
الله تعالى» والورع عمًا حرم الله تعالى» وصدق النية فيما عند الله 
تعالٰی». 

وقال سليمان الداراني: "طوبى لمن صحّت له حطوة واحدة لا 
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وصدق الإحلاص - يا طالب السعادة - طريق مأمون يبلغك 
إليها سريعا! 
فعل منه بك» وفعل منك له» فترضی ما فعل» وتخلص فیما تعمل» 
فإذا أنت قد سعدت بمذين» وفزت في الدارين"! 

* أول عتبات الإخلاص: 

أحي المسلم: إن أول منازل الإحلاص وأشرفها؛ إخحلاصك يي 
كلمة التوحيد.. وإفرادك لله تعالى بكامل العبودية.. 
الناس بشفاعتك يوم القيامة. فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 
يسألنى عن هذا الحديث أحذ أول منك لا رأيت من حرصك 
على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة؛ من قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قبل نفسه» [رواه البخاري]. 

وق ف ی ا 

قال رسول الله ي4: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء 
غو اشر ك من عمل ملا اشر ك فا مھے ری د کا 
وشر که» [رواه مسلم]. 

برك ال ا باجا مالا إن كنت ر ن لامك ن ف 


عن عتبان بن مالك الأنصاري هه قال: غدا علي رسول الله 
فقال: «لن بُواني عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي 
يما وجه الله؛ إلا حرم الله عليه التّار»! [رواه البخاري] . 

* الإخلاص قبل العمل: 

أحي المسلم: إن الإحلاص روح العمل الصال.. وبغير 
الإإحلاص؛ فلا معن للعمل.. لذلك كان استحضار النية الصادقة 
من أسس العمل الصال.. قال تعالى: « فَمَنٌ كان برجو لقاء رَبّه 
يعمل عَمَلَّا صَالحًا وا يرك بعبَادَة رب أحَدَا » [الكهف: .]٠٠١‏ 

وقال رسول الله بي: «إلّما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوى...» [رواه البخاري ومسلم]. 
العمل الصال؟! نعم.. ما أشد الإإحلاص على القلوب! 

قال أيوب السختياني: "تخليص النيات على العمّال» أشد عليهم 
من جميع الأعمال"!. 

فانظر - أيها المسلم - في قلبك وأنت تدخل في العمل 
الصال.. وراقب الله تعالى في ذلك.. فما أيسر أن تحرج من 
أعمالك صفر اليدين؛ إن لم تكن النية صادقة.. وما أيسر أن ترحع 
بالربح الوفير إن صدقت النية! 

قال بعض العلماء: "اطلب النيّة للعمل قبل العملء وما دمت 
تنو ي اير فانت شر . 


وقال سري السقطي: "لأن تصلي ركعتين ف خلوة تخلصهما 
حير لك من أن : کا کا و یا ل ا 

ومن أجل ذلك؛ كان الصالحون يحرصون على النية الصادقة 
زتصفية الأغمال من الكدزرات:. 

SEL OSG e E AG 
العمل"!‎ 

واعلم - أيها الموفق - أنك تنال ثواب عملك بقدر نيتك.. 
وصدق إخلاصك.. 

قال رسول اله : «من الع جنازة مسلم إعاا واحتسابًا 
وکان معه حتی بُصلّی عليهاء يفرع من دفنهاء فاه يرجعَ من 
الأجر بقيراطين» كل قيراط مغل أحد! ومن صلى عليهاء ثم رجع 
قبل أن دفن» فانه يرجع بقیراط» [رواه البخاري ومسلم]. 

وقال #5: «من قام ليلة القدر إعاًا واحتسابًا؛ غفر له ما 
تقدم من ذنبه» ومن صام رمضان إعائًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه» [رواه البخاري ومسلم]. 

نوز الإخلاضص!: 

أحي المسلم: أهل الإحلاص فائزون بأنواع من الخيرات.. وقي 
كل واحدة ما يدعو العاملين إلى تحصيل هذه المرتبة السامية.. 

* الإخلاص نجاة: 


قال بعضهم: "قي إحلاص ساعة نحاة الأبد» ولكن الإحلاص عزيز"! 


وكان معروف الكرحي رحه الله يضرب نفسه» ويقول: "با 
نفس» أخحلصى تتخلصى "! 

ّ ارتفاع أهل الإخلاص: 

سل الإمام أحمد بن حنبل عن الصدق والإخحلاص؟ فقال: 
"بهذا ارتفع القوم"! 

* في الإخلاص عون الله تعالی ووقایته: 
عنهما: «من حلصت نيته؛ کفاه الله تعالی ما بینه وبين الناس». 

وكتب سالم بن عبد الله بن عمر إلى عمر بن عبد العزيز: 
"اعلم أن عون الله تعالى للعبد على قدر نيته» فمن تمت نيته؛ ثم عون 
الله له» وإن نقصت نقص بقدره". 

* الإخلاص صفاء للأعمال: 

قال جى بن معاذ: "الإإحلاص بيز العمل من العيوب كتمييز 
اللبن من الفرث والده"! 

* في الإخلاص صلاح الأمور: 

قال بلال بن سعد: "إن العبد ليقول قول مؤمن» فلا يدعه الله 
عز وجل وقوله؛ حي ينظر يي عمله» فإذا عمل م يدعه حى ينظطظر 
ماذا نوی؟ فان صلحت نیته؛ فبا لحري أن يصلح ما دون ذلك". 


۲ أخلص العمل فإن الناقد بصير 


* الإخلاص بحث على أعمال البر كلها: 

قال الحتيد: "إن لله عبادًا عقلواء فلما عقلوا عملواء فلما عملوا 
أخحلصواء فاستدعاهما الإحلاص إلى أبواب البرٌ أجمع"! 

* نماذج رائعة لأهل الإخلاص: 

حي الملسلم: إليك هذه النماذج لرحال ظفروا بأغلى تحارة 
(الإحلاص!) لترى كيف كان حرص القوم على تصفية الأعمال 
من الشوائب.. فكانوا بحق نماذج رائعة لمن أراد أن يحتذي الأثر.. 

* كان لعمر بن عبد العزيز ذراغة من تعر و غا وکان له 
بیت في حوف بیت يصلی فیه» لا يدحل فيه أحد» فإذا کان في 
آخر الليل؛ فتح ذلك السفط ولبس تلك الدراعة» ووضع الغل قي 
عنقه» فلا يزال يناجي ربه ويبكي» حن يطلع الفجر! 

* وتقول زوحة حسان بن ابي سنان: کان يجيء فيدخل في 
فراشي» م ادغ كما ادع الراة صبيها فإذا غلم آي مته مل 

قالت: فقلت له: يا أًبا عبد الله» كم تعذب نفسك! ارفق 
بنفسك. فقال: اسكي» ويحك! فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها 
زماًا! 

* وكان علي بن الحسين (زين العابدين) يحمل جراب الخبز 
على ظهره بالليل» فيتصدق به» ويقول: «إن صدقة السر تطفيء 
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أخلص العمل فإن الناقد بصير ۳ 


وكان علي بن الحسين يبخُل» فلما مات وجدوه يقوت مائة 
أهل بيت بالمدينة! 

قال عون ماف ق ان ج عا ا 
یدرون من أين كان معاشهم» فلما مات علي بن الحسين؛ فقدوا ما 
کانوا يؤتون به قي الليل"! 

وعن خمد بن غيسئ.-قال: "كان أبن المبارك كتير الاختلدفت 
A OEE E‏ 
ويقوم بحوائجه» ويسمع منه الحديث» فقدم عبد الله مرة فلم يره 
ف افير مان فاا رح مال عن الاب فققال: 
حبوس على عشرة آلاف درهم. فاستدل على الغخري» ووزن له 
عشرة آلاف واحلفه ألا جير أحدا ما عاش! فأخرج الرحل» وسرى 
ابن المبارك» فلحقه الف على مرحلتين من الرقةء فقال له: يا في»› 
أن كنت> لم آرك؟! قال: يا با عبد الرن» كنت غبوسا بسدين. 
قال: و كيف خحلصت؟! قال: جاء رحل فقضى دَيْيْ ولم أدر! قال: 
فاحمد الله» ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله بن المبارك"! 

و ال ا ف بيه بنش ج 
نشيجًا» ولو حعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله"! 

اوقل عمد بن راسم قد ادر کت رجالا کان لرل پکترد 
رام کم ر نامرا غل واد واد ا ت من 
دموعه» لا تشعر به امرأته! ولق ادر کت ا يقوم أحدهم قي 
الصف فتسيل دموعه على خده» ولا يشعر به الذي إلى جنبه"! 


وكات عمك ين يرف الأصهان لا وري راد من از 
واحد. قال: "لعلهم يعرفون فيحابون» فأكون ممن أعيش بديي"! 

* ودحل ابن يريز حانوتًا» وهو يريد أن يشتري ثوبًا» فقال 
رحل لصاحب الحانوت: هذا ابن حيريز» فأحسن بيعه. فغضب ابن 
حيريز وحرج وقال: "إنما نشتري بأموالناء لسنا نشتري بديننا"! 

% ت ا 

ومر الحسن البصري على طاوس وهو بعلي الحديث في الحرم 
في حلقة كبيرة» فقرب منه» وأسر إليه في أذنه: "إن كانت نفسك 
تعجبك فقم من هذا المجلس"! فقام طاوس سريعا! 

أحي المسلم: كانت تلك نماذج موجزة لأقوام آثروا ما عند الله 
فأفردوه تبارك وتعلى بخالص العبادة.. ولكن كان حالم كالمسك؛ 
مهما أحفي فلابد لريحه أن يفو ح! 

فكن - أيها الموفق - ممن ينتظر ثواب من بيده خزائن كل 
شيء.. ولا تخلطن أعمالك بالأكدار والأوساخ.. حن لا يكون 
حالك كما قال ابن القيم: "العمل بغير إحلاص ولا اقتداء؛ 
الاق اا راه رما قا ول ا ا 

حعلن الله تعالى وإياك من أهل الصواب والإحلاص ف القول 
والأصحاب.. 


أزهري أحمد مود 


